
العلاقـــات التركية-الإسرائيليـــة: فتـــش عـــن
الطاقة!

, أبريل  | كتبه أنيسة عثمان

الحــديث مــؤخرا عــن “عــودة العلاقــات” التركية-الإسرائيليــة بعــد التــوتر الذي شهــدته عقــب أحــداث
ســفينة “مــافي مرمــرة” في عــام  وجــد لــه أصــداء بين الجمــاهير العربيــة بين خيبــة أمــل أو رؤيــة
لفرص محتملة. ولكن ما قد يغيب عن أذهان البعض هو حجم المحرك الإقتصادي الذي يلعب دوراً
مهمــاً في عــودة مثــل هــذه العلاقــات. وفي هــذا المقــال ســيتم الحــديث عــن مجــال الطاقــة بالتحديــد

كلاعب استراتيجي يط نفسه بقوة في العلاقات الدولية التي تحكمها المصالح. 

في السـنوات الأخـيرة تـوجهت الأنظـار إلى اكتشافـات حقـول الغـاز الجديـدة في البحـر الأبيـض المتوسـط
حيث تم العثور على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في السواحل المقابلة للكيان الصهيوني بالإضافة
إلى لبنان وقبرص . من بين هذه الحقول , يمتد حقل لفيثان Leviathan الذي تم اكتشافه في عام
 على مـدىً مـن قبالـة سواحـل حيفـا حـتى تـل أبيـب وتمتلـك شركـة نوبـل الأمريكيـة للطاقـة مـا
يقــارب % منــه . تكمــن أهميــة هــذا الحقــل في وفــرة احتياطيــاته الــتي تقــدر بنحــو  مليــار مــتر

مكعب من الغاز الطبيعي. وحتى قبل استئناف الإنتاج

–متوقع في حتى - كانت حكومة الكيان قد حصلت وأتمت عروض لتصدير الغاز .
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ية أنباء عن صفقة محتملة لإنشاء أنابيب ير إخبار وفي إطار عودة العلاقات بين الطرفين, تداولت تقار
نقل الغاز تحت الماء عبر البحر المتوسط من إسرائيل إلى تركيا بمسافة  كيلومتر. وبحسب موقع
حرية الإخباري التركي فإن هناك ما يزيد عن عشر شركات طرحت عروض لمناقصات لإنشاء خط لنقل

الغاز من حقل لفياثان إلى جنوب تركيا, ومن بين هذه الشركات شركتين تركيتين.

وتتراوح كمية تصدير الغاز المسال المحتملة إلى تركيا ما بين - مليار متر مكعب في السنة في إطار
عقد طويل الأمد ( سنة) كما هي عادة عقود الغاز.

لماذا هذه الصفقة؟

يادة أولاً: تعد هذه الصفقة مهمة لتركيا التي تشهد نمواً اقتصاديا في السنوات الأخيرة مما أدى إلى ز
استهلاك الطاقة على المستوى المحلي والصناعي.

ثانياً: تركيا فقيرة في مجال إنتاج الطاقة وبالتالي فهي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير جدا فمثلا في
عـام  أنتجـت تركيـا مـا يعـادل .% فقـط مـن النفـط الـذي قـامت باسـتهلاكه, وهـذه النسـبة
يـر لوكالـة الطاقـة الدوليـة. أمـا الاعتمـاد الخـارجي معرضـة للانخفـاض بحلـول عـام  حسـب تقر

التركي

بالنســبة للغــاز الطــبيعي فيزيــد باعتبــار أن الغــاز يولــد مــا نســبته % من الطاقــة الكهربائيــة للبلاد.
كــبر مصــدرين للغــاز الطــبيعي لذلــك تعتمــد تركيــا علــى أنــابيب الغــاز الــتي تصــلها مــن روســيا وإيــران أ
بالإضافـة إلى أذربيجـان و دول أخـرى– في عـام  اسـتوردت تركيـا مـن روسـيا وحـدها % مـن

حاجتها للغاز ومن إيران % من احتياجها النفطي-.

ثالثاً: هذا الاعتماد الكبير والمركز لواردات الطاقة من بعض دول المنطقة يعرض تركيا للتأثر بالأزمات
السياسية المتكررة في المنطقة. حيث تتأثر تركيا كالعديد من الدول المستوردة سلباً بالتقلبات السياسية
الـتي تـؤدي إلى تقلبـات في الأسـعار أو كميـات التصـدير ,ومـن ذلـك مـا حـدث خلال الأزمات الروسـية-

الأوكرانية المتكررة.

كــل هــذه العوامــل تــؤدي إلى رغبــة تركيــا في التنويــع في مصــادر اســتيرادها للطاقــة وحاليــا يبــدو الخيــار
الإسرائيلــي ممكنــا في ظــل عــدم وضــوح امكانية اســتخراج الغــاز اللبنــاني بالإضافــة إلى اســتبعاد الخيــار

القبرصي بسبب

العلاقات التركية-القبرصية المتوترة منذ عقود. ومع خيار خط الغاز القادم من البحر المتوسط فإن هذا
قد يشكل دوراً جديداً لتركيا لنقل الغاز من مياه البحر المتوسط نحو أوروبا.

مــن ناحيــة أخــرى, نظــراً لعلاقــة الاعتماد/الحاجــة المتبادلــة بين المســتورد والمصــدر و نظــرا للصــعوبات
السياسية التي قد تترافق مع تصدير الغاز الاسرائيلي لكل من مصر والأردن أو السلطة الفلسطينية ,

فإن إسرائيل أيضا قد تثمن الخيار التركي.



وأخيراً, فإنه إذا كان استيراد الغاز من إسرائيل هو الخيار الأنسب لمصالح تركيا فإنها أيضا قد تواجه
عراقيل أخرى بهذا الخصوص تتمثل في احتمالية مرور أنابيب الغاز عبر المياه الاقليمية القبرصية في

وقت لازالت العلاقات التركية القبرصية متوترة.
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